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الملخص

اختلــف العلــاء في تحديــد أي زمــن 

جُمــع القــرآن الكريــم، إلى ثلاثــة أقــوال: 

منهــم مــن يــرى أن القــرآن الكريــم 

قــد جُمــع في زمــن الرســول )صــى 

ــه وســلم(، ومنهــم مــن  اللــه عليــه وآل

يــرى أنــه قــد جمــع في زمــن أبــو بكــر 

والقــول الأخــر يــرى أنــه قــد جمــع في 

زمــن عثــان بــن عفــان. ويميــل الشــيخ 

النهاونــدي )1371هـــ( إلى القــول الأول 

عليــه  اللــه  )صــى  النبــي  أن  وهــو 

وآلــه وســلم( هــو الــذي جمــع القــرآن 

الكريــم، وبدليــل أن الروايــات تشــر 

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه )ص أن

مهمتهــم  للوحــي  كتــاب  لديــه  كان 

جمــع القــرآن الكريــم. أمــا ترتيــب 
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ســور القــرآن الكريــم وآياتــه فهــي 

ــدس. ــارع المق ــن الش ــفٌ م وق

الكلمات المفتاحية: 

جمــع القــرآن الكريــم، ترتيــب القــرآن 

ــم، الشــيخ محمــد النهاونــدي. الكري

Summary
Scholars differed in determining the 
time in which the Holy Qur’an was 
compiled, to three opinions: Some of 
them believe that the Holy Qur’an was 
compiled in the time of the Messenger 
(may God bless him and his family and 
grant them peace), and some of them 
believe that it was compiled in the 
time of Abu Bakr, and the last opinion 
believes that it was compiled in The 
time of Othman bin Affan. Sheikh Al-
Nahawandi tends to the first opinion, 
which is that the Prophet (may God’s 
prayers and peace be upon him and 
his family) was the one who compiled 
the Holy Qur’an because he is the 
truthful and trustworthy in preserving 
the Great Book, and as evidenced 
by the narratives indicating that he 
(may God’s prayers and peace be 
upon him and his family) had writers 
of revelation whose mission was to 
compile the Holy Qur’an. As for the 
arrangement of the surahs and verses 
of the Holy Qur’an, it is an endowment 
from God Almighty

Keywords: Collection of the Holy 
Qur’an, Arrangement of the Holy 
Qur’an, Sheikh Muhammad Al-
Nahawandi.

مقدمة

مــن المطالــب التــي لا زالــت الابحــاث 

ومتجــددة  مســتمرة  والمتابعــات 

فيهــا مســألة جمــع القــرآن وترتيبــه 

ــة  ــن آراء في وقفي ــا م ــب عليه ــا يترت لم

ونقصــة  وزيادتــه  ونظمــه  الترتيــب 

وحفظــه  وتعــدده  ولفظــه  وقراءتــه 

ودور النبــي )صــل اللــه عليــه وآلــه 

وســلم( والصحابــة والتابعــن والعلــاء 

والمهتمــن في تثبيــت الســورة الحقــة 

التــي كانــت آنــذاك ضمــن مباحــث 

الادلــة  عــى  مبنيــة  وتقريــرات 

ــيخ  ــة الش ــم العلام ــات ومنه والتحقيق

ــرهِ  ــده( في تفس ــدي )ق ــد النهاون محم

ــرآن(  ــر الق ــن في تفس ــات الرحم )نفح

ــث.  ــات البح ــرى في طي ــوف ن ــا س ك

جمع القرآن وترتيبه

 ان مــن الابحــاث التــي يكــر فيهــا 

وتعــدد  الروايــات  وتعــارض  الــكلام 

الاقــوال هــي مســألة جمــع القــرآن 

يكــون  مــا  وهــو  وترتيبــه,  الكريــم 

بمعنــى: 
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ســبيل  عــى  الصــدور  في  حفظــه 

الاســتيعاب لجميــع آياتــه ومنهــا قولنــا: 

ــى  ــه. او بمعن ــرآن اي حفاظ ع الق ــاِّ جُ

بشــكل  اوراق  في  وتســجيله  كتابتــة 

كامــل)1(.

والواقــع ان النصــوص والروايــات التــي 

ــع،  ــة الجم ــن قص ــدث ع ــاءت تتح ج

ــى  ــدة ولا ع ــة واح ــى صيغ ــت ع ليس

مضمــون واحــد, فهــي تنســب الجمــع 

انهــا  كــا  مختلفــن,  اشــخاص  الى 

تختلــف في زمــان الجمــع وطريقتــه 

ــه)2(. ــم في ــذي ت ــد ال والعه

وقــد أخُتلــف مــن جهــة زمــن الجمــع 

ــه  ــى الل ــي )ص ــن النب ــل كان في زم ه

ــو  ــه شيء ام ه ــلم( من ــه وس ــه وآل علي

في زمــن الخلفــاء عــى مراحــل كــا 

بذلــك  والاقــوال  الروايــات  تختلــف 

حيــث نقــرأ الروايــة عــن زيــد بــن 

ــى  ــي )ص ــض النب ــه قال:)قب ــت ان ثاب

يكــن  اللــه عليــه وآلــه وســلم( ولم 

القــرآن جمــع في شيء()3(.

ثابــت  بــن  زيــد  عــن  نقــرأ  وكــذا 

نؤلــف  اللــه  عنــد رســول  قال:)كنــا 

القــرآن مــن الرقــاع ... الحديــث(.)4( 

ويذكــر أن القــرآن جمــع ثــاث مــرات 

في حيــاة النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم( وبحــرة ابي بكــر وفي زمــن 

عثــان)5(.

ولا ريــب ولا شــك ان العلــاء وقــد 

هــو  مــا  ووضحــوا  بدلوهــم  ادلــوا 

معــارض  وماهــو  ومفــر  مقبــول 

ــم الشــيخ  ــار ومنه ــن الاعتب وســاقط ع

ــر  ــث ع ــن حي ــده( م ــدي )ق النهاون

جمــع القــرآن أو معنــى مراحــل جمعــه 

التــي يذكرهــا العلــاء أو ترتيــب آياتــه 

وســورة كــا هــو منــذ نزولــه عــى 

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي )ص ــب النب قل

ــر.  ــر الده ــوم والى آخ ــلم( والى الي وس

فلقــد جــزم الشــيخ النهاونــدي )قــده( 

بــرس قاطــع أن جمــع القــرآن كان في 

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي )ص ــر النب ع

ــرض  ــي أن يع ــره ولا ينبغ ــلم( وبأم وس

عــن هــذا الــراي بشــهادة الاثــار وحكــم 

حيــث  الاعتبــار  ومســاعدة  العقــل 

ــا  ــع فيه ــه وتوس ــر ادلت ــل في ذك تسلس

ــا  ــز م ــن نوج ــا ونح ــاش بعضه ــع نق م

يــدل عــى ذلــك مــن الجهــات المذكورة.

ــات  ــدة رواي ــر ع ــد ذك ــار فق ــا الاث -	ام

مــن الخاصــة والعامــة نســوق مــن كل 

ــات: طــرف احــدى الرواي

فأمــا عــن العامــة فقال:)فقــد روي عــن 

ــا  ــان: م ــت لعث ــال: قل ــاس, ق ــن عب اب
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حملكــم ]عــى[ ان عمدتــم الى الانفــال 

وهــي مــن المثــاني والى بــراءة وهــي 

مــن المئــن, فقرنتــم بينهــا ولم تكتبــوا 

بينهــا ســطر )بســم اللــه الرحمــن 

الســبع  في  ووضعتموهــا  الرحيــم( 

الطــوال؟ فقــال عثــان: كان رســول 

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه )ص الل

تنــزل عليــه )الســورة( ذوات العــدد، 

فــكان اذا نــزل عليــه الــيء دعــا بعــض 

مــن كان يكتــب فيقــول: ضعــوا هــذه 

الآيــات في الســورة التــي يذكــر فيهــا كذا 

ــل مــا  وكــذا، وكانــت الانفــال مــن اوائ

نــزل في المدينــة, وكانــت بــراءة مــن 

اخــر القــرآن نــزولاً وكانــت قصتهــا 

ــا،  ــا منه ــت انه ــا, فظنن ــبيهه بقصته ش

فقبــض رســول اللــه )صــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم( ولم يبــن انهــا منهــا, فمــن 

ــب  ــا ولم اكت ــتُ بينه ــك قرن ــل ذل اج

بينهــا ســطر )بســم اللــه الرحمــن 

الرحيــم(، ووضعتهــا في الســبع الطــوال(

.)6(

وعقــب الشــيخ النهاونــدي )قــده( عــى 

ــى ان  ــا ع ــان دلالته ــة ببي ــذه الرواي ه

ــور  ــون الس ــوا يكتب ــي كان ــاب الوح كتّ

ــه  ــى الل ــي )ص ــر النب ــات في ع والآي

ــة   ــة مرتب ــلم( مجموع ــه وس ــه وآل علي

بأمــره )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(.

)قــده(  النهاونــدي  الشــيخ  وذكــر 

ــق  ــن طري ــات ع ــن الرواي ــة م مجموع

أئمــة أهــل البيــت       )عليهــم الســام( 

)عليــه  اللــه  عبــد  ابي  منها:))عــن 

الســام( قــال: ان رســول اللــه قــال 

ــرآن  ــي الق ــا ع ــام( ي ــه الس لعلي:)علي

خلــف فــراشي في الصحــف والحريــر 

ولا  واجمعــوه  فخــذوه  والقراطيــس 

تضيعــوه كــا ضيعــت اليهــود التــوراة 

فأنطلــق عــي )عليــه الســام( فجمعــه 

ــه  ــه في بيت ــم علي ــر وخت ــوب اصف في ث

ــال  ــه ق ــى اجمع ــدي حت ــال: لا ارت وق

ــه بغــر  ــه فيخــرج الي كان الرجــل ليأتي

ــيخ  ــب الش ــه()7( وعق ــى جمع رداء حت

يظهــر  ذلــك  ان  )قــده(  النهاونــدي 

منــه عــدم تأخــر أمــر المؤمنــن عليــه 

ــه  ــال أمــر رســول الل الســام عــى امتث

ــه  ــه وســلم( وأن ــه وآل ــه علي )صــى الل

جمعــه في حياتــه. 

روايــات  جملــة  عــى  عقــب  وقــد 

ــه  عــن آل البيــت )عليهــم الســام( بأن

الــذي جمعــه  الكتــاب  نتيجتهــا:)أن 

كان  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 

فيــه بيــان شــأن نــزول الآيــات واســاء 

ــا,  ــات نزوله ــم وأوق ــت فيه ــن نزل الذي
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ــخها  ــن ناس ــابهاتها وتعي ــل متش وتأوي

وخاصهــا  عامهــا  وذكــر  ومنســوخها 

ــة  ــا وكيفي ــة به ــوم المرتبط ــان العل وبي

قراءتهــا()8(. 

ــد  ــن ســرين للتأيي واستشــهد بقــول اب

ــه نقــل عــن ابــن  ــك ان ــد ذل فقال:)نؤي

ــه  ــه كتب ــي ان ــال: بلغن ــه ق ــرين ان س

عــى تنزيلــه, ولــو اجيــب الى ذلــك 

ــر()9(. ــم كث ــه عل ــد في ــاب لوج الكت

)قــده(  النهاونــدي  الشــيخ  واســتدل 

ــث المــروي عــن الخاصــة  ايضــا بالحدي

والعامــة  وهــو حديــث الثقلــن اذ قــال 

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(:)اني 

مخلــف فيكــم الثقلــن مــا ان تمســكتم 

ــه, وعــرتي  ــاب الل ــوا كت ــن تضل ــا ل به

ــي()10(. ــل بيت اه

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي )ص ــص النب لن

وســلم( عــى لفــظ )الكتــاب( في ذلــك 

الاطــاق  ذلــك  ان  يقــال  ولا  الحــن 

بلحــاظ انــه كان يعلــم أن بعــد وفاتــه 

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( يجمــع 

ــاً.  ــون كتاب ــه ويك ــزل الي ــا ان بم

الكتــاب  لفــظ  أن  نــص عــى  وكــذا 

مرتبــة  مطالــب  عرفيــة  في  حقيقــة 

أن كل  مجموعــة مدونــة ظاهــرة في 

ــة  ــات الكريم ــاق الآي ــه وس ــة تضمنت آي

الذاكــرة لذلــك منها:)ذَٰلـِـكَ الكِْتـَـابُ(

و)وَنزََّلنَْــا  الكِْتـَـابِ()12(،  و)تنَْزِيــلُ   ،)11(

آيـَـاتُ  و)تلِـْـكَ  الكِْتـَـابَ()13(،  عَليَْــكَ 

الكِْتـَـابِ المُْبِــنِ()14(، ويقــر بانهــا نزلــت 

ــاب وان لم  ــق مصــداق الكت ــد تحقي بع

ــام أو  ــم الى اي ــرآن الكري ــم ســور الق تت

ســاعات قبــل وفــاة النبــي )صــى اللــه 

ــلم(.  ــه وس ــه وآل علي

ــده(  ــدي )ق ــيخ النهاون ــد الش ــد أي وق

الشــيخ المرتــى بــأن القــرآن كان عــى 

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي )ص ــد النب عه

وســلم( مجموعــاً ومؤلفــاً عــى مــا هــو 

عليــه الان حــق غــر مخــدوش)15(. ومــا 

يؤيــده عنــد الشــيخ النهاونــدي )قــده( 

ــة  ــال الخليف ــف ق ــه كي ــتغراب أن باس

الثــاني عنــد رســول اللــه )حســبنا كتــاب 

ــه()16(. الل

ــم العقــل  ــة حك ــن جه ــا م ام 	- 	

فقــد اســتنتج الشــيخ النهاونــدي )قده( 

ــي  ــن النب ــه في زم ــرآن وترتيب ــع الق جم

ــه  ــلم( بان ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل )ص

ــور  ــم الام ــات وأه ــب الواجب ــن أوج م

كيــف تــرك عــى مــدى عشريــن ســنه 

ــه  ــى الل ــي )ص ــاة النب ــد وف ــا بع الى م

ــه وســلم( إذ قــال:)إن جمــع  ــه وآل علي

الكتــاب وترتيــب كل مــا نــزل منــه 
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كان  ونــره  وتدوينــه  وقــت  كل  في 

ــات وأهــم الامــور،  مــن أوجــب الواجب

لوضــوح أنــه كان مــن اعظــم معجــزات 

النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 

النبــوة  عــى صــدق  الدلائــل  وأتــم 

واســاس الشريعــة, ومأخــذ الاحــكام 

الإلهيــة ولم يكــن مزاحــاً بأهــم منــه في 

اغلــب الاوقــات مــع انـّـا نعلــم انــه كان 

اغلــب اوقــات النبــي )صــى اللــه عليــه 

الصادقــن  والمؤمنــن  وســلم(  وآلــه 

عبــاده  واي  العبــادات,  في  مصروفــاً 

ــذي  كانــت اهــم مــن جمــع القــرآن ال

ــام  ــظ الاس ــه حف ــه وحفظ كان بجمع

مــع علمهم بكــرة المنافقــن والمعاندين 

للديــن مــع اقدامهــم في مشــاق الامــور 

ــام()17(. لحفــظ الاس

واشــار الشــيخ النهاونــدي )قــده( الى 

ملازمــة أمــر المؤمنــن الى النبــي )صــى 

وســهولة  وســلم(  وآلــه  عليــه  اللــه 

الجمــع عــى النبــي )صــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم( فالمتأمــل يقطــع بالجمــع 

ــه  ــى الل ــي )ص ــاء النب ــي بأم التدريج

ــل  ــي, ب ــط ع ــلم( وخ ــه وس ــه وآل علي

بجمــع كثــر مــن المؤمنــن لــه حيــث لم 

يكــن للصحابــة علــم غــر علــم القــرآن 

ــرآن. ــاوة الق ــن ت ــر م ــادة اك وعب

والاعتبــار  العــادة  جهــة  مــن  -	امــا 

ــن  ــاب الوحــي م ــار الى مســألة كُتّ فأش

التــام دائمــا  الصحابــة واســتعدادهم 

ــا  ــة في محله ــورة او آي ــتقبال اي س لاس

ــة  ــم كلف ــل له ــي لا يحص ــا, ل ومورده

او تحــر في الكتابــة. 

 وقــال:)ان التأمــل الصــادق قــاضٍ بــأن 

ــن  ــر المؤمن ــم أم ــن منه ــاب الذي الكتّ

قــد جمعــوا  كانــوا  الســام(  )عليــه 

ــب  ــى الترتي ــة ع ــات المنزل ــع الآي جمي

ــى  ــي )ص ــه النب ــم ب ــذي كان يأمره ال

ــوا  ــلم( ولم يكون ــه وس ــه وآل اللــه علي

غــر معتنــن بجمعــه وترتيبــه(.)18( 

وتهكــم مــن القــول القائــل بأنــه كتــب 

ــر  ــة ابي بك ــه الى خلاف ــياء متفرق في اش

ــر  ــراء وأم ــل القّ ــة وقت ــة اليمام وحادث

ــه  ــى جمع ــر ع ــر وعم ــمَ أبي بك وَصَم

ــه)19(. وترتيب

وقــد وافــق الســيد الخــوئي )قــده( 

ــع  ــأن جم ــده( ب ــدي )ق الشــيخ النهاون

ــى  ــي )ص ــد النب ــى عه ــرآن كان ع الق

ــه وســلم( وقــد تحــدى  ــه وآل ــه علي الل

ــان  ــاب بالإتي ــل الكت ــن وأه ــه المشرك ب

بمثــل القــرآن أو عــر ســور أو بســورة 

ومعناهــا هــذا إن القــرآن كان بمتنــاول 
ــم.)20( ايديه
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بــل نــص عــى أن القــول بجمعــه مــن 

قبــل الخلفــاء وهــمٌ إذ قــال:)إن أســناد 

جمــع القــرآن الى الخلفــاء أمــر موهــوم, 

مخالــف للكتــاب والســنة والاجــاع 

ــل()21(. والعق

ولم يــرك الشــيخ النهاونــدي )قــده( 

عــى  الاقــدام  مــن  اســتغرابه  ذكــر 

توهــن وتضعيــف الثقــل الاكــر ونبــوة 

الخاتــم )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 

الملحديــن  وتلقــن  الديــن  وأســاس 

الحجــة في إنــكار الكتــاب المبــن بإيــراد 

ــرآن  ــع الق ــة عــى جم ــث الدال الاحادي
الخلفــاء  زمــن  في  ضعيفــة   بطــرق 

المؤمنــن  أمــر  عــن  والاعــراض  بــل 

وعــدم ســؤاله وهــو الخــازن لعلــم 

النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 

ــات او  ــات الآي ــهود لأثب ــتناد للش والاس

الاتــكال عــى الشــاب الحــدث زيــد 

بــن ثابــت و أمــر المؤمنــن موجــود 

ــاب  ــم بالكت ــو الاعل ــم وه ــن اظهره ب

ــه  ــه علي ــى الل ــه )ص ــول الل ــد رس بع

وآلــه وســلم( وغيرهــا مــن الأســئلة، 

ولم يســتبعد مــن انكــر إمامــه أمــر 

ــر  ــن والمعرضــن عــن أهــل الذك المؤمن

والحجــج والمعصومــن )عليهــم الســام(

.)22(

وان مــا يذكــر بعــدة آراء وتحليــل 

ــات حــول مســألة جمــع القــرآن  للرواي

الكريــم هــو مــروره بعــدة مراحــل 

ــا  ــة ومــا حصــل فيه ــل كل مرحل وتحلي

مــن جهــة جمــع الســور بــن دفتــن لا 

مــن حيــث موضــوع الآيــات من الســور 

أو ماتقــدم مــن الســور ومــا تأخــر, وأن 

كان لهــم رأيــان في ترتيــب الســور هــل 

هــو توقيفــي أو  إجتهــاد مــن الصحابــة 

ولــكل رأي انصــار أمــا الآيــات  ترتيبهــا 

ــه)23(.  توقيفــي لا شــبهة في

ــده(  ــدي )ق ــيخ النهاون ــر الش ــد ذك وق

ــي ذكرهــا الحاكــم  ــاث الت المراحــل الث

في المســتدرك ونقلهــا عنــه الســيوطي في 

الاتقــان ولكننــا نجــد الشــيخ النهاونــدي 

صريحــه  بصــوره  يوضحهــا  )قــده( 

ــم في  ــا الحاك ــا يبينه ــر م ــة بغ ومقبول

المســتدرك واولهــا البيهقــي يتألــف مــا 

ــة في ســورها  ــات  المتفرق ــزل مــن الآي ن

)ص(  النبــي  بإشــارة  فيهــا  وجمعهــا 

ــة الاولى  ــص الحاكــم عــى ان المرحل ون

ــتدل  ــي )ص( واس ــرة النب ــت بح كان

ــى شرط  ــت ع ــث زيــد بــن ثاب بحدي

الثانيــة  المرحلــة  وكانــت  الشــيخين 

بحــرة ابي بكــر واســتدل لهــا بروايــات 

عــدة وذكــر أنــه جمــع في المصحــف في 
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عهــد أبي بكــر كــا دلــت عليــه الاخبــار 

ــة  ــة الثالث ــة والمرحل ــة المترادف الصحيح

ــن عفــان وهــي  كانــت زمــن عثــان ب

ــور)24(.  ــب الس ترتي

ــده(  ــدي )ق ــيخ النهاون ــل الش ــد نق وق

هــذه الاقــوال الثلاثــة مــع شيء مــن 

إســتدلال القــوم عــى الآراء ووافقهــا 

ــر  ــه :)الظاه ــة بقول ــب برأي ــه عق لكن

مــن  وجمــع  الروايــات  بعــض  مــن 

العلــاء ان الجمــع الــذي وقــع في زمــان 

النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 

كان مشــتملاً عــى العلــوم المرتبطــة 

بالقــرآن مــن بيــان شــأن نــزول الآيــات 

ومــن التفســرات والتأويــات المأخــوذة 

مــن النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم( ووجــوه القــراءات()25( وقــد 

ابــن  قــول  )قــد(  النهاونــدي  نقــل 

ــيٌ )ع(  ــهُ ع ــه كتب ــي ان ــرين )بلغن س

عــى تنزيلــه , ولــو أجُيــب الى ذلــك 

ــر()26(. ــم كث ــه عل ــد في ــاب لوج الكت

 ويكمــل الشــيخ النهاونــدي )قــده( 

ــم  ــه :) ث ــه للمراحــل الثــاث بقول رؤيت

ــح  ــع فضائ ــذا الجم ــا كان في ه ــه لم أن

ــزول  ــأن ن ــر ش ــو بك ــقط أب ــوم, اس الق

ــهُ  ــا, وجمع ــرها وتأويله ــات وتفس الآي

ثانيــاً مــع اثبــات وجــوه القــراءات, 

ثــم في زمــان عثــان لمــا كــر الاختــاف 

جمعــه ثالثــاً عــى قــراءة زيــد بــن 

ثابــت, وحمــل النــاس عــى قراءتــه, 

وأحــرق  القــراءات  ســائر  واســقط 

مصاحــف الكٌمّلــن مــن قــراّء الصحابــة 

كعبــد اللــه بــن مســعود وأبُي بــن كعب 

وغيرهــا(27.

وقــد وافــق الســيد الخــوئي الشــيخ 

النهاونــدي )قــده( عــى أن مــا مذكــور 

في الروايــات مــن طريقــة جمــع أبي 

بكــر للقــرآن ليــس صحيحــا بقولــه :)لــو 

ســلمنا أن جامــع القــرآن هــو أبــو بكــر 

ــا ينبغــي الشــك في  ــه ف ــام خلافت في أي

ان كيفيــة الجمــع المذكــورة في الروايات 

ــة()28(.  ــة مكذوب المتقدم

ــان  ــن عث ــة الجمــع زم ــذا في مرحل وك

قــال الســيد الخــوئي :)نعــم لا شــك ان 

ــى  ــرآن, لا بمعن ــع الق ــد جم ــان ق عث

انــه جميــع الايــات والســور في مصحــف 

ــه جمــع المســلمين عــى  بــل بمعنــى ان

قــراءة امــام واحــد، وأحــرق المصاحــف 

الاخــرى التــي تخالــف ذلــك المصحــف, 

مــا  يحرقــوا  ان  البلــدان  الى  وكتــب 

ــن  ــلمين ع ــى المس ــا, ونه ــم منه عنده

ــذا  ــاف في القــراءة وقــد صرح به الاخت

ــر مــن أعــام اهــل الســنة()29(. كث
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وقد اشــار الســيد الخــوئي الى أن القراءة 

التــي حمــل عثــان النــاس عليهــا هــي 

ــه  ــى الل ــي )ص ــن النب ــرة في زم المتوات

ــان  ــال:)أن عث ــه وســلم( فق ــه وآل علي

ــدة  ــراءة واح ــى ق ــلمين ع ــع المس جم

ــه  ــت متعارف ــي كان ــراءة الت ــي الق وه

وبــن المســلمين والتــي تلقوهــا بالتواتــر 

عــن النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم(  وأنــه منــع عــن القــراءات 

الاخــرى المتباينــة عــى أحاديــث نــزول 

احــرف والتــي  القــرآن عــى ســبعة 

ــا()30(. ــح بطلانه ــدم توضي تق

وكــذا نجــد الخــاف في ترتيب الســور في 

القــرآن الكريــم و هنــاك مــن يذهب الا 

أنــه توقيفــي ومنهــم الشــيخ النهاونــدي 

)قــده( ومنهــم مــن يذهــب الى انــه 

ــا  ــد ذكرن ــة وق ــن الصحاب ــادي م اجته

ذلــك ســابقاً. 

ــدي  ــيخ النهاون ــر الى أن الش ــا نش وهن

ــن  ــن م ــأن كلا الأمري ــع ب ــده( يقط )ق

ترتيــب الســور وترتيــب الآيــات بوحــي 

مــن اللــه تبــارك وتعــالى بعــد ان ســاق 

رؤيتــه بالدليــل إذ يقــول:)كل ذلــك 

يــورث القطــع بــأن ترتيــب الآيــات  

والســور بأهــواء الصحابــة و ســائقهم, 

بــل كان بوحــي اللــه وامــر رســوله 

ــلم(()31(. ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل )ص

ــه  ــاً لرؤيت ــر اثبات ــا ذك ــر م ــك تقري والي

ــأن للقــران  ــث اســتنتج عقــا أولاً ب حي

تبــارك  اللــه  حقيقــة  مرضيــه عنــد 

وتعــالى في اللــوح المحفــوظ في قولــه 

الكتــاب  لآيــات  أن  في  ريــب  :)لا 

العزيــز وســوره ترتيبــا مرضيــاً في اللــوح 

ــى  ــي )ص ــزلا عــى النب ــوظ, من المحف

بواســطه  وســلم(  وآلــه  عليــه  اللــه 

جبرائيــل )عليــه الســام(, لأن حســن 

الترتيــب والنظــم مــا لــه مدخــل تــام 

الكتــاب()32(. في حســن 

واسترســل المصنــف في ذكــر أوصــاف 

ــداع  ــم والاب ــن النظ ــم م ــرآن الكري الق

والفصاحــة والبلاغــة والعلــوم وأحســن 

ــرار،  ــاء اق ــر أن للعل ــل ذك ــث ب الحدي

)بــأن حســن نظــم آيــات القــرآن و 

ســورة مــن وجــوه اعجــازه, ومــن بديــع 

ــد أن يكــون  اســلوبه , وعــى هــذا لا ب

نظمــه أو ترتيبــه مــن قبــل اللــه تعــالى, 

ــر(.)33(  ــن الب ــون م ولا يك

ــده(  ــدي )ق ــد ســاق الشــيخ النهاون وق

ــك  ــدات الواضحــات عــى ذل مــن المؤي

هــو الإضافــة للفــظ الكتــاب الى الــذات 

المقدســة مــن قبــل اللــه تبــارك وتعــالى 

ومــن يؤلــف كتابــاً مهــا كان عــن 



128

2م 
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع

جمع القرآن وترتيبه عند الشيخ محمد النهاوندي )قده( )1291 - 1371هـ(

عليــه  اللــه  النبــي )صــى  أحاديــث 

ــي  ــام ع ــب الإم ــلم( أو خط ــه وس وآل

)عليــه الســام( ينســبه اليــه بداهــةً ولا 

ــه  ــي )علي ــام ع ــي أو الإم ــب للنب ينس

البــاري  نجــد  ذلــك  ومــن  الســام(، 

تعــالى شــأنه يطلــق في الآيــات الكريمــة 

كتــاب اللــه إذ قال:)ويؤيــد ذلــك أن 

اللــه تعــالى اضــاف الكتــاب الكريــم الى 

ــة()34(. ــه المقدس ذات

واشــار الى أن الروايــات متواتــره في ذلك 

بــل ســاق بعــض الروايــات منها:)ماروي 

عــن عثــان ابــن ابي العــاص, قــال : 

كنــت جالســا عنــد رســول اللــه )صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم( اذ شــخص 

ــاني  ــال: أت ــم ق ــه, ث ــم صوب ــره, ث بب

ــة  ــذا الآي ــع ه ــرني أن أض ــل, فام جبري

هــذه الموضــع مــن هــذه الســورة }إنَِّ 

ــاءِ  ــانِ وَإِيتَ ــدْلِ وَالْحِْسَ ــرُ بِالعَْ ــهَ يأَمُْ اللَّ

ذِي القُْــرْبَٰ{)35( الى اخرهــا()36(.

ومــن خــال كل مــا ذكُــر مــن المؤيدات 

ــى  ــي )ص ــن النب ــرآن في زم ــع الق لجم

ــود  ــلم( أن الموج ــه وس ــه وآل ــه علي الل

ــه  ــوح المحفــوظ بقول موافــق لمــا في الل

:)فتحصــل مــن جميــع ذلــك ان كل مــا 

ــه  ــا جمع ــي, وكل م ــاب الوح ــه كتّ كتب

ــي  ــرآن في عــر النب ــن الق ــة م الصحاب

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( لا جــرم 

كان موافقــا في النظــم والترتيــب لمــا كان 

لــه مــن النظــم في اللــوح المحفــوظ()37(.

ــن الآراء  ــة م ــق جمل ــك يواف ــو بذل ه

ــب  ــن الطي ــر ب ــو بك ــاضي أب ــا للق منه

في أحــد قوليــه وللطيبــي وللكرمــاني 

النحــاس  جعفــر  وابــو  البرهــان  في 

وابــو بكــر الانبــاري والبغــوي وابــن 

الحصــار)38(.

وخالــف مــن قــال أن أمــر ترتيــب 

بعــد  للصحابــة  أمــره  تــرك  الســور 

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي )ص ــاة النب وف

وســلم(, ومنهــم القــاضي أبــو بكــر بــن 

الطيــب في أحــد قوليــه ومنهــم جمهــور 

ــاك رأي  ــك)39( وهن ــم مال ــاء ومنه العل

ثالــث يقول:)كثــرا مــن الســور كان 

قــد علــم ترتيبهــا في حياتــه )صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم( الســبع الطــوال 

والحواميــم والمفصــل واشــاروا الى ان 

مــا ســوى ذلــك يمكــن ان يكــون فــوض 

ــده()40(. ــة بع ــه الى الام ــر في الأم

ــاضي  ــره الق ــل ذك ــول بالتفصي ــو ق وه

ابــو محمــد بــن عطيــة وأيــده أبــو 
جعفــر بــن الزبــر)41(

وقــد عُلــم مخالفــة الشــيخ النهاونــدي 

الى  والذهــاب  القــول  لهــذا  )قــده( 
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والآيــات   الســور  ترتيــب  توقيفيــة 

جميعــاً مــن اللــه تعــالى شــأنه.

ويضيــف الشــيخ النهاونــدي )قــده( 

ــاً حــول مناســبات  ــاً لطيف ــاً ظريف مبحث

ترتيــب القــرآن ليــس بترتيــب النــزول و 

قــد طبــق بيــان المناســبة في كل تفســره 

محــل الدراســة مــن ســورة الفاتحــة 

ــتعاذه  ــن الاس ــل م ــاس ب ــورة الن الى س

والبســملة قبلهــا، اذ يــرى الشــيخ مــن 

البينــات  وابــن  الواضحــات  اوضــح 

وغنــي عــن الاســتدلال ترتيــب القــرآن 

لمناســبات لطيفــة وكل مايســاق لبيانــه 

ــد فقــط وفقــط. ــاب التأكي هــو مــن ب

 وذلــك بقولــه:)لا شــبهة في ان الترتيــب 

ــي  ــى النب ــزل ع ــه, المن ــد الل ــر عن المقُ

ــن  ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل )ص

لطيفــه,  لمناســبات  والســور  الآيــات 

بديعــه,  ونكــت  منيفــة,  وروابــط 

وحكــم بليغــه, لا يعلــم جميعهــا الا 

اللــه والراســخون في العلــم, ولا يدركهــا 

الا مــن نــور اللــه قلبــه وخــص بالانقياد 

ربــه, ووهــب لــه فهــم القــرآن وبــاشر 

روحــه روح الايمــان()42(.

ــات  ــرة الالتف ــف دائ ــك يضي ــو بذل وه

الى الاسرار واللطائــف في هيئــه الترتيــب 

والنظــم الحاصــل في كتــاب اللــه تعــالى, 

ــن  ــكل بم ــل ين ــب ب ــده يتعج ــل نج ب

ينفــي القــدرة عــى ربــط بعضــه ببعض 

ــن  ــك م ــع ذل ــب م ــث قال:)والعج حي

بعــض حيــث قال)43(:)علــم المناســبة 

ــن  ــرط في حس ــن يش ــن لك ــمٌ حس عل

ارتبــاط الــكلام ان يقــع في امــر متحّــد, 

ــى  ــع ع ــإن وق ــه باخــره، ف ــط أول مرتب

أســباب مختلفــة, لم يقــع فيــه ارتبــاط, 

ومــن ربــط ذلــك فهــو متكلــف بمــا لا 

يقــدر عليــه إلا بربــط ركيــك يصُــان 

عــن مثلــه حســن الحديــث فضــا عــن 

ــف  ــزل في ني ــرآن ن ــان الق ــنه،  ف أحس

مختلفــة  احــكام  في  ســنة  وعشريــن 

شرعــت لأســباب مختلفــة, ومــا كان 

ــأتى ربطــه بعضــه ببعــض( ــك لا يت كذل

.)44(

وعقــب عليــه النهاونــدي )قــده( منــكلاً 

ــكلام في ترتيــب كلام  ــل هــذا ال بأن:)مث

اللــه لا ينبغــي صــدوره مــن عاقل فضلا 

عــن فاضــل, إذ مــن الواضــح إن كل من 

ألــف كتابــا مشــتملا عــى مطالــب 

متفرقــة وقضايــا مشــتتة, يلاحــظ آليتها 

في ترتيبهــا مناســبة وارتبــاط, فكيــف 

ــال()45(. ــم المتع بالحكي

 وقــد صرح النهاونــدي )قــده( ان بعض 

العلــاء أقــر بــأن أكــر لطائــف القــرآن 
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مودعــه في الترتيبــات والروابــط)46(.

)سراج  في  العــربي  ابــن  وقــال 

ــا  ــرآن بعضه ــاط آي الق المريدين(:)أرتب

ببعــض حتــى تكــون كالكلمــة الواحــدة 

متســقة المعــاني، منتظمــة المبــاني، علــم 
عظيــم()47(

لطائــف  تأمــل في  آخر:)مــن  وقــال   

نظــم الســور, وفي بدائــع ترتيبهــا علــم 

ــب  ــز بحس ــه معج ــا أن ــرآن ك أن الق

ــو  ــه, فه ــه وشرف معاني ــة الفاظ فصاح

أيضــا معجــز لســبب ترتيبــه ونظــم 

آياتــه()48(.

ويــرى الشــيخ النهاونــدي )قــده( أن 

ــة لا  ــع كلف ــل م ــض القلي ــارب البع تج

ــم  ــدم اهليته ــوب لع ــه الى المطل يوصل

وعــدم تمســكهم بحبــل اللــه المتــن ومــا 

اتخــذوا ســبيلا مــع الهــداة الراســخون 

الطريــق  هــذا  في  هــو  ســلك  وقــد 

الزليــق وابــدى مــا يليــق ليدفــع توهــم 

ــع  ــر مُحــال)49(, والمطل ــه أم البعــض بأن

ــن  ــورة م ــر كل س ــرى تصدي ــر ي لتفس

مــا  بعــد  بمناســبة ذكرهــا  المصنــف 

ــا .  ــان اسراره ــا وبي قبله

والحمد الله رب العالمين

الخاتمة والنتائج

•	فلقــد جــزم الشــيخ النهاونــدي )قــده( 

بــرس قاطــع أن جمــع القــرآن كان في 

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي )ص ــر النب ع

مــن  كثــر  بدليــل  وبأمــره،  وســلم( 

ــة. ــة والخاص ــن العام ــات م الرواي

•	أن الجمــع الــذي يشُــار بــه إلى الإمــام 

ــان  ــو بي ــا ه ــام( إنم ــه الس ــي )علي ع

شــؤون التنزيــل وتفســر الآيــات وليــس 

جمعــاً. 

•	أن الجمــع في زمــن أبي بكــر فهــو توحيد 

مصحــف  عــى  المســلمين  مصاحــف 

واحــد بعــد أن كان بعــض المســلمين 

ــم، وإن  ــة به ــم الخاص ــم مصاحفه لديه

هــذا القــرآن الــذي توحــد النــاس عليــه 

هــو القــرآن الــذي جمعــه النبــي )صــى 

ــه وســلم(.  ــه وآل ــه علي الل

في  إليــه  أشــر  الــذي  الجمــع  •	أن 

ــد  ــو توحي ــان فه ــن عف ــان ب ــن عث زم

القــراءات، وهــي القــراءة المتواتــرة عــى 

ــه وســلم(. ــه وآل ــه علي النبــي )صــى الل

•	يقطــع الشــيخ النهاونــدي برأيــه أن 

ــه  ــم وآيات ــرآن الكري ــور الق ــب س ترتي

توقيفيــة مــن اللــه تعــالى وأن لهــذا 

اللــوح  في  وجــود  الكريــم  القــرآن 

المحفــوظ.
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42-  نفحات الرحمن: 1/ 56. 

43-  هو الشيخ عز الدين عبد السلام.

44-  الاتقان في علم القران، 1/ 211.            

45-  نفحات الرحمن، 1/ 57.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم 
1-	الاتقــان في علــوم القــران: جــال الديــن 

ســعيد  تحقيــق:  )ت911هـــ(،  الســيوطي  

1996م.  1416هـ‍ـ-  ط1،  منــدوب، 

أبــو  الأصحــاب:  معرفــة  في  2-	الاســتيعاب 

عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد 

ــي  ــن عاصــم النمــري القرطب ــر ب ــد ال ــن عب ب

ــاوي ــد البج ــي محم ــق: ع  )ت٤٦٣ه(، المحق

ــة: الأولى،  ــل، بي�روت الطبع الن��اشر: دار الجي

١٤١٢ هـــ - ١٩٩٢م.

الديــن  بــدر  القــران  علــوم  في  3-	البرهــان 

الزركــي )ت794هـــ(، طبعــة في مجلــد واحــد 

العلميــه، 1439هـ‍ـ- 2018م. الكتــب  دار 

ــه  ــد الل ــران: إبي عب ــوم الق ــان في عل 4-	 البره

بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اللــه 

الزركــي  )ت794 هـــ(، تحقيــق: محمــد ابــو 

دار  1957م،   1376هـــ-  ابراهيــم،  الفضــل 

ــة. ــب العربي ــاء الكت احي

5-	 البيــان في تفســر القــران: الخــوئي، مؤسســه 

احيــاء اثــار الامــام الخــوئي، 1428ه‍ــ-  2007م.

الرحمــن  عبــد  خلــدون:  ابــن  6-	تاريــخ 

ضبــط  )ت٨٠٨ه�ــ)،  خلــدون  بــن  بــن 

والفهــارس:  الحــواشي  ووضــع  المــن 

زكار د.ســهيل  مراجعــة:  شــحادة،   أ.خليــل 

ــة: الأولى،  ــروت، الطبع ــر، ب ــاشر: دار الفك الن

١٤٠١ هـ - ١٩٨١م. 

محمــد  جعفــر،  أبــو  الطــري:  7-	تاريــخ 

)ت٣١٠ه�ــ)، الطــري  جريــر   بــن 

إبراهيــم  الفضــل  أبــو  محمــد  المحقــق: 

بمــر المعــارف  دار  النــاشر:   )ت١٩٨٠م)، 
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الطبعة: الثانية ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

بــن  الحســن عــي  القمــي: إبي  8-	 تفســر 

ابراهيــم القمــي )ت329هـــ(، تحقيــق: الســيد 

دار  مؤسســه  الجزائــري،  الموســوي  طيــب 

الكتــاب، قــم- ايــران.

محمــد  عيــى  أبــو  الترمــزي:  ســنن   	-9

)٢٧٩هـــ(، الترمــذي  عيــى   بــن 

ــه: بشــار  ــق علي ــه وعل ــه وخــرج أحاديث حقق

ع��واد مع��روف النــاشر: دار الغــرب الإســامي- 

ــة: الأولى، ١٩٩٦م. بي�روت الطبع

ــد  ــد عب ــو محم ــي: أب ــنن الدارم س 	-10 	

اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن 

ــي  ــي، التميم ــد الدارم ــد الصم ــن عب ــرام ب بهَ

حســن  تحقيــق:  )ت٢٥٥هـــ(،  الســمرقندي 

ســليم أســد الــداراني )ت١٤٤٣هـ(، النــاشر: دار 

ــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة  ــي للن المغن

 - هـــ   ١٤١٢ الأولى،  الطبعــة:  الســعودية، 

٢٠٠٠م.

ــو الحســن مســلم بــن  11-	صحيــح مســلم: أب

)٢٦١هـــ(،  النيســابوري  القشــري  الحجــاج 

ــاشر:  ــي، الن ــد الباق ــؤاد عب المحقــق: محمــد ف

وشركاه،  الحلبــي  البــابي  عيــى  مطبعــة 

١٩٥٥م.  - ١٣٧٤هـــ  القاهــرة، 

الحكيــم،  باقــر  محمــد  القــران:  12-	علــوم 

‍ــ-  ــان, 1428ه ــات لبن ــارف للمطبوع دار التع

2007م. 

13-	مجمــع البيــان: الشــيخ الطــرسي، مؤسســه 

الاعلمــي للمطبوعــات، 1415ه‍ــ-  1995م.

اللــه  عبــد  أبــو  الحاكــم:  14-	مســتدرك 

ــابوري ــم النيس ــه الحاك ــد الل ــن عب ــد ب  محم

مــع تضمينــات: الذهبــي في التلخيــص والميــزان 

والعراقــي في أماليــه والمنــاوي في فيــض القديــر 

ــد  ــى عب ــق: مصطف ــة وتحقي ــم، دراس وغيره

ــة-  ــب العلمي ــاشر: دار، الكت ــا، الن ــادر عط الق

ــة: الأولى، ١٤١١ – ١٩٩٠. ــروت، الطبع ب

ــل  ــن حنب 15-	مســند احمــد:  الإمــام أحمــد ب

)٢٤١هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط -عــادل 

مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد اللــه بــن 

مؤسســة  النــاشر:  الــركي،  المحســن  عبــد 

ــة: الأولى، ١٤٢١هـــ - ٢٠٠١م. ــالة، الطبع الرس

16-	معــاني الاخبار: الشــيخ الصــدوق )381هـ(، 

تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري، 1338ش، د. 

مــط.

القــران:  تفســر  في  الرحمــن  17-	نفحــات 

الطبعــة  )ت371هـــ(،  النهاونــدي  الشــيخ 

الحجريــه، طبعــت ايــران افســيت، مكتبــة 

1357هـ‍ـ. الحكيــم،  الســيد 
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